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تــم حــشر ثمــاني نســاء في غرفــة فنــدق خانقــة بلا نــوافذ في الحــدود الجنوبيــة الشرقيــة لأفغانســتان،
وامتلأت أعينهن بالخوف والتصميم أثناء تفصيلهن لخطة هروبهن.

قالت فرحناز عزيزي،  سنة، مشيرة إلى الجميع بالتزام الصمت: “لا يمكن لطالبان أن تمسك بنا،
إنهم يمنعون النساء من الذهاب إلى باكستان”، وتمكنت النساء الثمانية جميعًا من عبور الحدود
كتوبر ، بعد شهرين من اقتحام طالبان كابول مرة أخرى لتأسيس إمارة إسلامية بنجاح في أ

مرهوبة الجانب منذ فترة طويلة.

https://www.noonpost.com/44938/
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كــثر مــن  ألــف شخــص غــادر مئــات الآلاف مــن الأفغــان وطنهــم منــذ ذلــك الحين، مــن بينهــم أ
نقلتهـم الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا جـوًا، وكثـير منهـم خلال الإخلاء الفوضـوي مـن مطـار كـابول فـور
استيلاء الجماعة على السلطة في  آب/أغسطس . في ذلك الوقت؛ تدفق مقاتلو طالبان
إلى العاصمة وتجولوا في الشوا وزاروا حديقة الحيوان وجدّفوا في بحيرة قرغا في كابول، فلقد كانوا

كثر انشغالا في الآونة الأخيرة. أ

يــة بعــد مــرور ســنة؛ تحســنت بعــض الأشيــاء في أفغانســتان، فيبــدو أن الفســاد، وهــو لعنــة للجمهور
الأفغانية السابقة، في طريقه إلى الزوال، وتوقف القتال على نطاق واسع إلى حد كبير (على الرغم من
وجـود الكثـير مـن أعمـال العنـف المتفرقـة في منـاطق معينـة)، ويقـوم النـاس في المنـاطق الريفيـة بإعـادة
يبًـا، وفقًـا للأمـم المتحـدة، تحـت خـط الفقـر، ولقـد البنـاء. في الـوقت نفسـه؛ يعيـش الآن كـل أفغـاني تقر
قتلت حركة طالبان موظفين حكوميين سابقين ومسؤولين أمنيين وجردّوا النساء – مرة أخرى –
مـن معظـم حقـوقهن الـتي كـن قـد نلنهـا بعـد زوال نظـام طالبـان السـابق في التسـعينيات، وتـم حظـر

واستئصال وسائل الإعلام المحلية والدولية على حد سواء.

ولكن حتى هذا الوحش المتطرف يمكن أن يكون مصدر ارتياح بعد حياة كانت في كثير من الأحيان
يبًـا قصـيرة، فقـد قـال علاء محمد،  عامًـا، وهـو أب لتسـعة أطفـال، ونجـا مـن قبيحـة ووحشيـة؛ وتقر
هجوم بقذائف الهاون قبل أسابيع من سيطرة طالبان على ولاية وردك؛ إن عائلته كانت مختبئة في
حظـيرة للأبقـار تحـت الأرض عنـدما انـدلع القتـال، ولهـذا علـى مـدى السـنوات العشريـن الماضيـة مـن
القتال بين الولايات المتحدة وحلفائها في التحالف وطالبان، قُتل ما يقرب من  ألف مدني أفغاني

في الحرب.

https://www.alcis.org/_files/ugd/a5fe58_da37c295a84041ef97c2acb24e5bd7e0.pdf
https://www.undp.org/press-releases/97-percent-afghans-could-plunge-poverty-mid-2022-says-undp
https://www.nytimes.com/live/2021/08/30/world/afghanistan-news#:~:text=More%20than%202%2C400%20U.S.%20military,War%20Project%20at%20Brown%20University.


يـة] عنـدما كـان القتـال يـدور يوميـا: “كنـا متعـبين. نحـن لا نـدعم وقـال محمد مـع اقـتراب نهايـة [الجمهور
طالبان، لكننا سعداء بأن الأمور هدأت على الخطوط الأمامية”.

وفي منطقـــة ســـانجين بولايـــة هلمنـــد، الـــتي كـــانت في الســـابق ساحـــة معركـــة بين طالبـــان والقـــوات



البريطانيــة، بــدأ عمــال البنــاء مــن الصــفر ببنــاء بلــدة سُــوّيت بــالأرض؛ حيــث قــال محمد والي،  عامًــا:
ر منزلي، لكن هذه المرة يمكنني إعادة البناء دون خوف من انتهت الحرب وغادر الأجانب. لقد دُم“

اندلاع المزيد من القتال”.

إن منزل والي هو ليس الوحيد الذي يتم تجديده، فقد تم نشر العمال في جميع أنحاء البلاد لإصلاح
الطرق ذات الحالة السيئة على الرغم من ما يقدر بنحو  مليارات دولار من الإنفاق الأمريكي على
مــر الســنين؛ حيــث إن الخــراب في الطرقــات لم تفعلــه عبــوات طالبــان المتفجــرة بدائيــة الصــنع بتفجــير

الرصيف ولم تسببه الشمس الحارقة والشاحنات الثقيلة بتذويب وتحطيم الاسفلت.

 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/10/30/the-u-s-spent-billions-building-roads-in-afghanistan-now-many-of-them-are-beyond-repair/


يؤدي خراب الطرقات إلى تحطم حياة الافغان؛ فاليأس منتشر على نطاق واسع ولم تعد الأقليات
العرقيــة وغيرهــا مثــل مجتمــع المثليين تشعــر بالأمــان، ويبــدو أن العاصــمة كــابول الــتي كــانت تنبــض
بالحياة – رغم أنها لا تزال مزدحمة – فقدت روحها؛ حيث يتكدس المتسولون على الطرقات ولا يزال
الرجال يصطفون خا البنوك في محاولة يائسة للحصول على السيولة النقدية بينما تبقى الأموال
الأفغانية التي تبلغ مليارات الدولارات مجمدة في حسابات الولايات المتحدة، فيما تندلع الخلافات

بين عناصر طالبان، ولا توافق النساء على القيود الجديدة التي فرضتها الحركة.

وقـامت وزارة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والـتي حلـت محـل وزارة شـؤون المـرأة سابقًـا، بتعليـق
ملصقات كبيرة في كابول تشير إلى ضرورة ارتداء النساء اللواتي يخرجن إلى الخا ألبسة تغطي كامل

أجسامهن، بما في ذلك وجوههن.

وفي محاولــة لتجنــب الحكــام الجــدد مهمــا كلــف الأم؛، لم تخــ هــوسي الــتي كــانت سابقًــا طالبــة في
الجامعة الأمريكية في أفغانستان والبالغة من العمر  سنة؛ كثيرًا في السنة الماضية، وفي حين غادر

معظم صديقاتها البلاد، بقيت هي في الخلف.

وقـالت مفضلـة عـدم الكشـف عـن اسـمها بالكامـل: “عنـد وصـول طالبـان؛ هـ أصـدقائي إلى المطـار.
ا، ولكنـني اليـوم آسـفة لأنـني لم أتمكـن مـن الرحيـل. أنـا سـعيدة بالأمـان الـذي حينهـا، كنـت خائفـة جـد

يتمتع به أصدقائي الآن، ولكن لم يتبق لي شيء هنا”.



على اليمين: تجلس ناسانين،  سنة، في مستشفى مرويس في قندهار، أفغانستان، مع حفيدتها
البالغة من العمر  أشهر، سيتارا، في  سبتمبر/ أيلول. وقد وصلتا من منطقة بانجواي، على بعد
ساعة بالسيارة، لتلقي العلاج. وقد قال أطباء بالمستشفى إن حالات سوء التغذية كانت متفشية في

السنة الماضية؛ حيث لم يكن لدى الناس سوى القليل من المال لشراء الطعام أو الدواء.

خلال تدافعهم مرة أخرى إلى السلطة، ألمحت طالبان إلى أن موقفهم هذه المرة سيكون مختلفًا عن
المــرة الأولى الــتي قــاموا فيهــا بــإدارة المكــان منــذ ســنة  إلى ســنة ، عنــدما فرضــوا نســخة
شديدة القسوة من تفسيرهم للإسلام. وفي هذا السياق؛ قالت فرشتا عباسي، الباحثة في “هيومن
رايتس ووتش”، إن الأمر لم ينجح بهذه الطريقة وإن: “القيود المفروضة قد جعلت من الصعب على
المرأة أن تعيش حياة طبيعية؛ حيث تشعر النساء باليأس. الأمر الذي يجعل أفغانستان تشهد أسوأ

أزمة إنسانية تتعلق بحقوق الإنسان”.

ورغم أن طالبان لم تذهب إلى الأماكن النائية، إلا أن سلطتهم قد وصلت إلى هناك، ومن جملة هذه
الأماكن توجد شيل دختاران، وهي قرية نائية في أعماق جبال مقاطعة باميان الأفغانية في المرتفعات
الوســطى مــن البلاد الــتي تعيــش فيهــا رويــا البالغــة مــن العمــر عــشر ســنوات والــتي تنتمــي إلى عرقيــة
الهزارة؛ وهي أقلية تعرضت منذ فترة طويلة لمضايقات من قبل حركة طالبان التي قامت بقتل الكثير
منهــم في التســعينيات. وأوضحــت رويــا: “تقــع أقــرب مدرســة حكوميــة علــى بعــد ســاعتين ســيرًا علــى
الأقدام، ولكنها الآن مغلقة أمام الفتيات بعد الصف السادس”؛ ولقد كانت لديها طموحات كبيرة؛
مثـل الالتحـاق بالمدرسـة الثانويـة الأولى، ثـم الجامعـة، وربمـا كليـة الطـب، وهـو حلـم كـبير لطالمـا دفعهـا

والدها نحوه. وأضافت: “لم يعد الحلم ممكنًا”.



يحـاول قلـة مـن الحكـام الجـدد الذيـن ذهبـوا إلى جامعـة مشعـل بكـابول بأنفسـهم؛ اللحـاق بـالركب،
كثر من  طالب من فقد وقد قال نجيب الله بهادر، نائب رئيس الجامعة الأكاديمي: “يدرس أ
طالبـــان هنـــا، كمـــا أن معظمهـــم ليســـوا مـــن كـــابول ولكنهـــم انتقلـــوا إلى هنـــا مـــن باكســـتان بعـــد
آب/أغســطس. ويعمــل بعضهــم في الــوزارات والاســتخبارات، كمــا أننــا نقــوم بتــدريس نــواب الــوزراء



ورئيس الأركان الملا عبد الغني برادر”، وأضاف أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا في أسرع وقت ممكن لأنهم
سبق وأن درسوا في مراكز غسيل الدماغ من قبل.

وفي مكتبـه؛ يحتفـظ بهـادر بكـل مـن علـم طالبـان والعلـم الـوطني الأفغـاني القـديم، وقـد أشـار إلى أن 
العديد من عناصر طالبان يحبون الألوان الثلاثة الأفغانية أيضًا.

ومـن ضمـن طلابـه، قائـد في القـوات الخاصـة يـدرس العلـوم السياسـية، وهـو الطـالب سـالم مسـلوم
البـالغ مـن العمـر  سـنة، وهـو يتحـدث بلطـف لكنـه طمـوح بشكـل واضـح: ” لطالمـا كنـت أرغـب في
الالتحــاق بالجامعــة، ولكــن لم تتــح لي الفرصــة أثنــاء الحــرب، ورغــم انشغــالي بعملــي، إلا أنــني لا أفــوت
دروسي في المساء”. وأوضح أنه كان يقود سيارته طوال اليوم عائدا من مقاطعة نورستان النائية في

شرق أفغانستان، وأضاف: “إنها فرصة آخذها على محمل الجد”.

لا يزال هناك عدد قليل من النساء اللاتي يدرسن في جامعة مشعل أيضًا واللاتي بدأن جميعًا قبل
إنشاء الإمارة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك؛ لا توجد نسبة توظيف كبيرة في الحرم الجامعي. ومن
جهتــه؛ قــال بهــادار: “أولئــك الذيــن لــديهم فرصــة للهــروب لــن يتوانــون عــن فعــل ذلــك، إذ لا توجــد

وظائف كافية لهم هنا – ولا مستقبل”.

وفي حين يُعتبر أولئك الذين غادروا محظوظين، إلا أن الحياة في الخا ليست بهذه الروعة؛ حيث
يشعر معظم الأفغان بارتباط وثيق بوطنهم، ومثل جميع اللاجئين في كل مكان، لم يختاروا مصيرهم.

وقـد قـال الفنـان الأفغـاني المعـروف زكي رسـولي،  سـنة، إن آلاف الأشخـاص الذيـن فـروا مـن كـابول



الســنة الماضيــة لا يزالــون يحترقــون تحــت أشعــة الشمــس في معســكرات بأبــوظبي، وقــد تــوفي العديــد
كتوبر/ تشرين منهم. وفي ظل حكم طالبان؛ لم يعد رسولي يشعر بالأمان لمواصلة مسيرته المهنية. وفي أ
يــات عــبر الحــدود إلى باكســتان، قــامت يــزي والنســاء الأخر الأول المــاضي، عنــدما تســللت فرحنــاز عز
ــو ظــبي، والــذي لم المنظمــة غــير الربحيــة الأمريكيــة “Save Our Allies” بإجلائهــم إلى معســكر في أب

يُسمح لهن بمغادرته منذ ذلك الحين.

وقـال رسـولي: “إننـا عـالقون جميعـا في طـي النسـيان، وقـد أصـبح بعـض النـاس انتحـاريين. كمـا أنـني
أعاني من نوبات هلع، وانهيارات عقلية، والكثير من القلق، وهو أمر لم أشعر به من قبل. وكما تعلم،

لقد كانت الحياة جيدة في كابول، ولكن في الوقت الراهن، لم يتبقى هناك أي أمل”.

المصدر: فورين بوليسي
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